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 (2غزوة أحد )

 3/8102/ 30تاريخ الخطبة: 

َّوَلَقَدَّْصَدَقَكُمَُّالل هَُّوَعْدَهَُّإِذَّْتََُسُّونَ هُمَّْبإِِذْنهَِِّحََّّفيَّكتابهَّالكريم:ََّّتباركَّوتعالىاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّالمسلمون؛َّيقولَّربناَّأم َّ تَّ 
َّوَعَصَيْتُمَّْمِنَّْ َّوَتَ نَازَعْتُمَّْفيَّالَْْمْرِ َّفَشِلْتُمْ ن َّْإِذَا َّالدُّ َّمَنَّْيرُيِدُ َّمِنْكُمْ َّمَاَّتَُِبُّونَ َّأرََاكُمْ َّمَا ُُ َّبَ عْدِ َّ رَََ ِِ َ َّاْْ َّمَنَّْيرُيِدُ َّوَمِنْكُمْ يَا

هُمَّْليَِبْتَلِيَكُمَّْوَلَقَدَّْعَفَاَّعَنْكُمَّْوَالل هَُّذُوَّفَضْلٍَّعَلَىَّالْمُؤْمِنِيَّ مُصِيبَةٌََّّأَوَلَم اَّأَصَابَ تْكُمَّْويقولَّسبحانه:َّ،َّ ,صَرَفَكُمَّْعَن ْ
َّقَدِيرَّ َّشَيْءٍ َّعَلَىَّكُلِّ َّالل هَ َّقُلَّْهُوََّمِنَّْعِنْدَِّأنَْ فُسِكُمَّْإِن  َّهَذَا هَاَّقُ لْتُمَّْأَنَّ  َّالْتَ قَىَََّّّ*ََّّقَدَّْأَصَبْتُمَّْمِثْ لَي ْ وَمَاَّأَصَابَكُمَّْيَ وْمَ

:َّعنَّسهلَّالبخاريَّروىَّوََّّ.إلىَّآِرَّاْياتَّ...وَليَِ عْلَمََّال ذِينََّناَفَ قُواََّّ*ََّّالَْْمْعَانَِّفبَِإِذْنَِّالل هَِّوَليَِ عْلَمََّالْمُؤْمِنِيََّ
وكسرتَّرباعيته،َّوهشمتَّالبيضةَّعلىَّرأسه،َّفكانتََّّيومَّأحدَّفقال:َّ"جرحَّوجهَّالنبيََّّأنهَّسئلَّعنَّجرحَّالنبيَّ

،َّأِذتَّحصيراَّفأحرقتهَّحتََّّصارَّ فاطمةَّعليهاَّالسلامَّتغسلَّالدمَّوعليَّيمسك،َّفلماَّرأتَّأنَّالدمَّلاَّيزيدَّإلاَّكثرَ
َّأحدَّقال:ََّّىَّالبخاريَّبإسنادهوَّورََّّرمادا،ََُّّألزقتهَّفاستمسكَّالدم" الةَّيومَّأحد،َّج َّعلىَّالرَََّّجعلَّالنبيَّ"عنَّغزوَ

عبدَّاللهَّبنَّجبير،َّفقال:َّ"إنَّرأيتموناَّتخطفناَّالطيرَّفلاَّتبرحواَّمكانكم،َّهذاَّحتََّّأرسلَّإليكم،ََّّ،وكانواَّخمسيَّرجلا
َّحتََّّأرسلَّإليكم َّالقومَّوأوطأناهم،َّفلاَّتبرحوا بير:َّفقالَّأصحابَّعبدَّاللهَّبنَّج...َّفهزموهمَّ.وإنَّرأيتموناَّهزمنا

؟َّون؟َّفقالَّعبدَّاللهَّبنَّجبير:َّأنسيتمَّماَّقالَّلكمَّرسولَّاللهَّالغنيمةَّأيَّقومَّالغنيمة،َّظهرَّأصحابكمَّفماَّتنتظرَّ
َّفلمَّيبقَّمعَّالنبيََّّ...قالوا:َّواللهَّلنأتيَّالناسَّفلنصيبنَّمنَّالغنيمة،َّفلماَّأتوهمَّصرفتَّوجوههم،َّفأقبلواَّمنهزمي

َّيَّومائة،َّسبعيوأصحابهَّأصابواَّمنَّالمشركيَّيومَّبدرَّأربعَّغيرَّاثنيَّعشرَّرجلا،َّفأصابواَّمناَّسبعي،َّوكانَّالنبيَّ
أنَّيجيبوه،ََُّّقال:َّأفيَّالقومََّّثلاثَّمرات،َّفنهاهمَّالنبيََّّ؟أسيراَّوسبعيَّقتيلا،َّفقالَّأبوَّسفيان:َّأفيَّالقومَّمحمد

ابنَّأبيَّقحافة؟َّثلاثَّمرات،ََُّّقال:َّأفيَّالقومَّابنَّالخطاب؟َّثلاثَّمرات،ََُّّرجعَّإلىَّأصحابهَّفقال:َّأماَّهؤلاءَّفقدَّ
ك،َّؤَّ:َّكذبتَّواللهَّياَّعدوَّالله،َّإنَّالذينَّعددتَّلْحياءَّكلهم،َّوقدَّبقيَّلكَّماَّيسوَّفماَّملكَّعمرَّنفسهَّفقالَّ.قتلوا

سيسَّوكَّإنكمَّستجدونَّفيَّالقومَّمثلة،َّ.قال:َّيومَّبيومَّبدر،َّوالحربَّسجال انَّقدَّ]لْنَّالتمثيلَّبالقتلىَّأمرَّدنيءَّوِ
َّ :َّ"ألاَّتجيبواَّله"َّقالوا:َّياَّرسولََّّهبل،َّقالَّالنبيَّعلَُّهبلَّأََُّّعلَُّلمَّآمرَّبهاَّولمَّتسؤني،ََُّّأِذَّيرتجز:َّأََُّّ[مثلَّبحمزَ

:َّ"ألاَّتجيبواَّله؟"َّقال:َّ"،َّقال:َّإنَّلناَّالعزىَّولاَّعزىَّلكم،َّفقالَّالنبيَّالله،َّماَّنقول؟َّقال:َّ"قولوا:َّاللهَّأعلىَّوأجل َّ
َّمولاناَّولاَّمولىَّلكم"َّقالوا:َّياَّرسولَّالله،َّماَّنقول؟َّقال:َّ"َّقولواَّالله



 توفيق رمضان البوطي محمد د.                                                                                                 أحدغزوة 
 

2                                                                                                                         www.naseemalsham.com 
 

َّعبرَّنقفَّعندها،َّأولها:َّمعصيةَّالرماََّللنبيَّ ،َََّّّلهذهَّالمشاهدَّمنَّهذهَّالغزوَ َّفيَّتلكَّالمصيبةَّالخطيَر كانتَّسبباً
معصيةَّلله،َّومنَّعصىَّاللهَّتعالىَّفقدَّاستحقَّالعقوبة،َّوالعقوبةَّلمَّتنلهمَّوحدهمَّبلَّامتدَّأثرهاَّوانتشرََّّفمعصيةَّالنبيَّ

اَّأربعونَّكلَّذلكَّبسببَّالمعصيةَّالتيَّارتكبهََّّ.جَّوجههَّونالهَّماَّنالهذاته،َّفلقدَّكسرتَّرباعيتهَّوشَّحتََّّطالَّالنبيَّ
واب:َّألسناَّمسلمي؟َّوالَّْ؟اليومَّنتساءل:َّلماذاَّنصابَّبكلَّهذهَّالمصائبَّالتيَّحاقتَّبناوَّ،َّشخصاَّمنَّجيشَّالنبيَّ

َّأحدَّمسلمي؟َّوكانَّفيهمَّرسولَّاللهََّّألمَّيكنَّالذينَّعصواَّالنبيَّ كانواَّفقط،َََّّّأربعيَّرجلاًََّّالعصاََّوكانَّ،فيَّغزوَ
َِآص ةًَّ)قلةَّقليلةَّمنَّالقوم،َّ َّال ذِينََّظلََمُواَّْمِنكُمَّْ نَةًَّلا َّتُصِيبَن  يتفشىَّوينتشرَّواْثارَّالسلبيةَّةَّإنَّأثرَّالمعصيَّ(وَات  قُواَّْفِت ْ

،َّلنعدَّإلىَّالنعدَّإلىَّبيوتناَّإلىَّأسواقناَّومعاملاتناَّومكاسبناَّوحسنَّتعاملناَّمعَّأرحامنَّ.للمعصيةَّفيَّالمجتمعَّتعمَّالمجتمع
أكلناَّبعضنا،َّترىَّهلَّانضبطتَّبالضوابطَّالشرعية؟َّهلَّالتزمناَّفيَّمَّمعمزارعناَّومصانعناَّومتاجرنا،َّلنعدَّإلىَّمعاملتناَّ

زيمةَّنناَِّالفناَّوتجاوزنا؟َّأربعونَّسالَّلعابهمَّعلىَّالغنائمَّفكانَّنتيجةَّذلكَّهإومشربناَّومكاسبناَّبالضوابطَّالشرعية؟َّأمَّ
نفسه،َّفلوَّعدناَّاليومَّإلىَّواقعناََّّطَّمنَّالصحابةَّالكرامَّسبعونَّشهيداَّوأصيبَّالنبيَّحتََّّسقَّ؛أصابتَّالْيشَّبرمته

َّهَذَاَّقُلَّْهُوََّمِنَّْعِنْدَِّأنَْ فُسِكُمَّْوإلىَّحالناَّأفلاَّيمكنَّلناَّأنَّندركَّأسبابَّالمصائبَّالتيَّتَيقَّبناَّ َّقُ لْتُمَّْأَنَّ 

أمَْوَاتاًََّّوَلَاَّتََْسَبَن َّال ذِينََّقتُِلُواَّفيَّسَبِيلَِّالل هَِّوفيهمَّنزلَّقولَّاللهَّتعالى:ََّّ،المشهدَّاِْر:َّاستشهدَّمنَّالصحابةَّسبعونَّ
مَّْيُ رْزَقُونََّ لْفِهَّفَرحِِيََّبِاََّآَتاَهُمَُّالل هَُّمِنَّْفَضْلِهَِّوَيَسْتَبْشِرُونََّباِل ذِينََّلمَََّّْ*ََّّبَلَّْأَحْيَاءَّعِنْدََّرَبهِِّ َِ وْفٌََّّيَ لْحَقُواَّبِهِمَّْمِنَّْ َِ َّ مَّْأَلا 

نَّفيَّأحشاءَّجبلَّأحدَّسبعونَّمَّدفنوارجعَّالصحابةَّوالكثيرَّمنهمَّمصابَّبجراحَّأثخنته،َّوََّّعَلَيْهِمَّْوَلَاَّهُمَّْيََْزَنوُنَّ
َّعمَّالنبيََّّأصحابَّالنبيَّ َّوالإكرامَّفَّ.وفيهمَّحمزَ شمتَّالمنافقون،َّوشمتَّاليهود،َّبِاذاَّشمتوا؟َّشمتواَّبثوبَّالعزَ

َّالسبعيَّالذينَّصدقواَّمعَّالنبيَّ بالشهادَ،َّشمتَّالمنافقونََّّهمَّاللهَّشرففَّالذيَّألبسهَّاللهَّتعالىَّأولئكَّالصفوَ
اَّبكلامَّيدلَّوتكلموََّّذلكَّاليوم،َّلوَّأطعتموناَّماَّأصابكمَّالذيَّأصابكم،فيَّبِاَّأصابَّالمسلميََّّواوشمتَّاليهود،َّشمت

َّفيَّنفوسهم َّجلَّشأنهَّالْوابَّوتجاهَّأصحابه،َّولكنََّّتجاهَّرسولَّاللهََّّعلىَِّبيئةَّقذرَ وَلَاَّتََْسَبَن َّجاءَّمنَّربَّالعزَ
َّوليسواَّلِهَِّفَرحِِيََّبِاََّآَتاَهُمَُّالل هَُّمِنَّْفَضََّّْ*ََّّيُ رْزَقُونََّعندَّربهمَّبَلَّْأَحْيَاءٌَّلمَّيموتواََّّال ذِينََّقتُِلُواَّفيَّسَبِيلَِّالل هَِّأمَْوَاتاً

به،َّفمنَّشمتَّباستشهادَّشهيدَّسارَّعلىَّدربَّالحقَّومشىَّعلىََّّأحياءَّفقطَّبلَّيرزقونَّوفرحيَّبِاَّأكرمهمَّاللهَّ
جهلواََّّقدلَّ.فهوَّواحدَّمنَّرعيلَّعبدَّاللهَّبنَّأبيَّبنَّسلولفمنَّشمتَّباستشهادهََّّهطريقَّالهدىَّفدفعَّثمنَّذلكَّروح

َّومتعةَّورفعةَّوقربَّمنَّاللهَّ َّال ذِينََّقتُِلُواَّفيَّَّأنَّهؤلاءَّانتقلواَّمنَّحياََّكلهاَّابتلاءَّإلىَّحياََّكلهاَّعزَ وَلَاَّتََْسَبَن 
مَّْيُ رْزَقُونَّ نَّيغبطوََّّحياََّحقيقية،َّنعمَّغابتَّأجسادهمَّعنا،َّأماَّهمَّفهمَّفيَّمتعةَّسَبِيلَِّالل هَِّأمَْوَاتاًَّبَلَّْأَحْيَاءٌَّعِنْدََّرَبهِِّ

َّعليهاَّ َّ لْفِهِمَّْأَلا  َِ ََّّوْفٌَّعَلَيْهِمَّْوَلَاَّهُمَّْيََْزَنوُنَّفَرحِِيََّبِاََّآَتاَهُمَُّالل هَّمِنَّْفَضْلِهَِّوَيَسْتَبْشِرُونََّباِل ذِينََّلَمَّيَ لْحَقُواَّبِهِمَّْمِنَّْ
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َّفيَّالتاريتَالفَّبيَّاليهودَّوأهلَّالنفاقَّنراهَّاليوم،َّوهوََّّمظهراليهودَّوالمنافقيََّّشماتة َّمتكررَ خ،َّلكنهاَّظهرتَّصورَ
َّفيَّعهدَّالنبي َّقذرَ سةَّفيَّالتصََّّبصورَ ات،َّرَّوَّوتكررتَّلتكشفَّأنَّالنفاقَّدناءََّفيَّالنفوسَّوغباءَّفيَّالعقولَّوِ

يشمتونَّبِنَّاستشهدوا!َّويتحالفونَّمعَّمَن!َّمعَّأبناءَّالقردََّوالخنازير،َّيتحالفونَّمعَّاسرائيلَّوبنيَّاسرائيل،َّيتحالفونَّأ
أيَّأنهمَّشمتواََّّ،كانواَّإماَّمنَّالخزرجَّأوَّمنَّالْوسََّّيومَّأحدَّهؤلاءَّالذينَّشمتواَّ.لعدوَّالتنازلَّفيَّمقابلَّالصديقلليقدمواَّ

َّقليلًاَّوليبكواَّكثيراًَّللشامتيَّنقولَّ.اليهودَّ:بِقتلَّإِوانهمَّوشاركهمَّبشماتتهمَّتلك مرتَّالْزمةَّعلىََّّ.:َّفليضحكوا
اَّنصرهمَّيتمموََّّدونَّأنونَّمنَّمواجهتهمَّوعادواَّإلىَّمكةَّشركالمَّالصحابةَّالكرامَّوتجاوزوهاَّفيَّحمراءَّالُْسدَّحيثَّفر

َّأصحابَّرسولَّاللهَّألبسواَّثوبَّالمجدَّثوبَّالخلودَّثوبََّّ.الذيَّأرادوا أماَّالمسلمونَّفقدَّعادواَّتاركيَّفيَّأحدَّصفوَ
َّثوبَّالكرامةَّثوبَّالإكرامَّالإلهيَّالذيَّعبرتَّعنهَّاْيةَّالكريمةَّ َّال ذِينََّقَُّالعزَ هَِّأمَْوَاتاًَّبَلَّْتِلُواَّفيَّسَبِيلَِّالل َّوَلَاَّتََْسَبَن 

مَّْيُ رْزَقُونَّ َّنحنرُونَّوَلَاَّتَ قُولُواَّلِمَنَّْيُ قْتَلَُّفيَّسَبِيلَِّالل هَِّأمَْوَاتٌَّبَلَّْأَحْيَاءٌَّوَلَكِنَّْلَاَّتَشْعَُّواْيةَّالِْرىَّ أَحْيَاءٌَّعِنْدََّرَبهِِّ
عالهمَّيوماَّماَّأوفياءَّلعملائهم،َّبلَّيستخدمونهمََُّّيدوسونهمَّبناليومَّبحاجةَّأنَّنعرفَّالصديقَّمنَّالعدو،َّماَّكانَّاليهودَّ

َّيمكنَّأنَّيطمئنواَّاليهودَّيدركونَّأنَّمنَّيخونَّأمتهَّلاَّ.التاريخَّالقديم،َّوَّوهذاَّماَّأثبتتهَّالتجارب،َّماَّأثبتهَّالتاريخَّالمعاصر
لهمََّّق َّنَّعملاءهمَّوحَّيَتقروََّّمفإنهلذلكََّّ،يخونهم،َّلْنهَّيبيعَّصداقتهَّبعرضَّمنَّالدنياَّقليلسَّإليه،َّإذاَِّانَّأمتهَّفهو

أنَّيَتقرواَّعملاءهم،َّستبديَّلكَّالْيامَّحقيقةَّماَّأقولَّوسترونَّكلَّمنَّسارَّمتحالفاَّمعَّاليهودَّوأسيادَّاليهودَّوأنصارَّ
َّاليهودَّأيَّمنقلبَّسينقلبون.

َّأقولَّقوليَّهذاَّوأستغفرَّاللهَّالعظيمَّليَّولكمَّفياَّفوزَّالمستغفرين


